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•إھداء:

فيعالقینَفبقواالغدارسَھمُبھملاذَالذینللمَخذولینَ
یجدوالملمنمأمنھم،منأتُواالذینلأولئكجروحھم،

كتابيلكمأھديلمشاعرھم،عزاءًیقیمأویواسیھممن
العزاء.بواجبیقوملعلھُھذا
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•مدخل:
أتساءلسلامھ،منقلبٍطمأنینةینتزعونَالذینَوأولئك
السلامالصلاة:فيیقولواأنأفواھھملھمتملككیفَ
الصالحین!اللهعبادوعلىعلینا
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فلایخلفھا!التيالندبھتلكأقبحوماالخذلان!أقبحما-
بھوعاثطمأنینتھمنھفنزعقلبًادخلمنكلاللهسامح
حروبھ.شظایایلملمأندونومضىخرابًا،
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الطرق،كلدونھُتغلقأنعلیكماجرحٍمنلتتخلص
حُلوعنقلبكعینأغمضالنوافذ،وكلالأبواب،كل

والنسیانالنسیان،عدوفالحنینتحن،لكیلاالذكریات؛
عودكعلىالتغلبمنولتتمكنللإنسان،الأكبرالعدو
أنأردتوإنلك،رفیقًامنھُاجعلأكبر،بسیاسةٍتعامل
كلتغلقأنفعلیكاللدودصدیقكھوالنسیانیصبح

أنبالمعروفكانفإنالنظر؛تختلسألاالأبواب،
اختلاسسیصبحتلكحالتكففيالبدایات،شرھوالنظر
ماالذيالجرحالجرح،علىالملحرشبمثابةھوالنظر
أبدًا.یندمللنوحینھاثاغرًا،زال
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ولاقلوبنابكلنحبنحب،حینكبشرغرائزنافينحن
للخذلان!واحدةمساحةًنترك
كرھًا!ولیسألمًاوابتعادنانبتعد،نتألموحین
ماعتذارأولوفي ونعود،جانبًاشيءكلنرميلنایُقدَّ

مجددًا!الخیبةأذیالنجرنعودوبعدھافنُخذل،
صنعناهمنالمرةھذهنحنولكنجدید،بجرحنعود

بأیدینا!
تغیروا،أنھموظنناالفرص،منحنالأننا
إثم!الظنبعضأنونسیناظننا

یتغیر،ولنھكذاسیبقىبطبعھِفالغدار
عشرًا.سیفعلھامرةًفعلھاومن
أحدفيیومذاتقرأتُقصةًلكمالقولسبیلوعلى
تقول:أسطورةعنتتحدثالكتب
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النھر،ضفةعلىطویلاًجلسعقربھناككانإنھ
الأخرى،الضفةإلىینقلھمنینتظر
نقلھ؛الجمیعرفضإذجدوى،دونولكنانتظارهوطال
یلسع،أنھجمیعًایعرفونكانوالأنھم

أمامھ،منالضفدعمروعندما
ھذامعحاولتإنالضیرمانفسھ:فيالعقربقال

الضفدع!
الطیب،الضفدعأیھاالفور:علىلھفقال
الأخرى!الضفةأبلغحتىظھركعلىتحملنيھلأ
ظھريعلىلأحملكأناأمجنونٌالضفدع:لھفقال

فتلسعني؟!
وفيظھركعلىوأناألسعككیفالعقرب:لھفقال
النھر،وسط
أنا!غرقتُأنتمُتَّفإن

علىلیحملھمنھودناالعقرب،بقولالضفدعفاقتنع
ظھره،
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فيإبرتھالعقربغرزالنھر،منتصففيصاراولما
الضفدع،جسد
فیھ،سُمھونشر
الأخیرة:أنفاسھیلفظوھوالضفدعلھفقال
معي؟ستموتأنكتعلموأنتقتلتنيلمَ

غالب!والطبعطبعي،الغدرُالعقرب:لھفقال
القصة:خلاصة
لأنذلكیفعلفھویغدرحینالغدارأنتعرفأنعلیك
فیھ،طبعٌھذا

أوبكیغدرلنوأنھصدقھومدىندمھلكبداومھما
ثانیًا،یخذلك
مجددًا!ثقتكتمنحھأنإیاك

السلاحمنحتھبل،ثقتكتمنحھلمأنكبعدھافتكتشف
القاضیة!الضربةبھلكسددالذي
قبل،منفعلھاأنھتذكر
غالبًا!سیبقىدومًاوالطبعفیھ،طبعٌالغدروأن
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فرصةًتعطیھِلاخذلك،لمنفرصةًتُعطيأنإیاك-
الوتدنفسفيثانیاًلیطعنك

البدایة،منذُیخذلكلنعلیھغالیًاكنتفمن
ندمھ؛الشخصلكبدىمھمافرصةًتعطيلا

یبكون!عشاءًأباھمجاؤوایوسفاخوةفحتى
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واجھ.بلتھرب،لا
الدوام.علىعینیكأمامماثلاًجرحكضع
الأقنعة،بھاسقطتالتياللحظةتلكتذكر
كانتمابقدرمرعبةتكنلمأنھاالحقیقیة،الوجوهتذكر
قاسیة!
الجدران،شفقةتذكر
وتعتاد،تتأقلمأنإلىینزفقلبكدع
جفن،لكیرفولاھذالكلتنظرأنإلى
عادیاً!تراهأنإلى

طویل!لوقتاحتجتوإنحتىجرحك،فیلتئم
لاببطءلدواخلنایتسللالذيالشعورأنفقطفلتعلم
واحدة.دفعةیخرجأنلھیمكن
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خیارین:منواحدإلالكلیسوھنا
ببطء،وتشفىتواجھأنإما
قدذكرىلأيعرضةجرحكوتتركتھربأنوإما

مجددًا.ینزفتجعلھ
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حینالصابِرینمنكُتبتوقد)الصَابِریّنْ﴿وَسَنَجزيَّ
یَبكي.وقَلبُكالحمدُِ�قلت:
الرحمن!بھوعدناالذيھذاجزاءفأي

فھوأخذوإنبرحمتھ،فھوأعطىإنمنفسبحان
بلطفھ.إلایكنلمفھوحرموإنبحكمتھ،

عنیومذاتقرأتھالقصةبسیطمُقتطفمنيولكم
الحفاظ"،"تذكرةفيالذھبيروایة
الحُكماءأحدحدثنيقال:إذالأوزاعيالإمامعنوكان
قائلاً:

خیمة،طریقيفيفرأیتُالجھاد،قاصدًاخرجتُ
وبصرُه!ورِجلاه،یداهُ،كلتاذھبتقدرَجلٌبھاوإذ

حمدًاالحمدُلكاللھُمَیُردد:لھسماعيمنفتعجبتُ
عليّ.نِعمكَیُوافي
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صبره،وصدقإیمانھ،صدقمعرفةفأردتُ
صنعماذاترىألاالله،تحمدُنعمةأيّعلىلھ:فقلتُ
بك؟!

وجسدًاذاكرًا،لسانًامنحنيلقدقال:حینردهفأدھشني
فواللهِالسماءمننارًاعليَّصبَّولوصابرًا،البلاءِعلى
لھ،حبًاإلاأزدتما

لي؟!قاضیھاأنتفھلحاجةإلیكوإني
والسّعة.الرحبِعلىلھ:فقلت
وبالطعامصلاتي،عندبالوضوءیعاھدنيولدٌليفقال:
البارحة،منذُأفتقدهوإنيإفطاري،عند
منھ؟بخبرٍأتیتنيأوعنھ،ليبحثتفھلأ

كُثبانبینَصرتُولماالغلام،عنأبحثُفخرجتُ
الرمال،

منھ!یأكلُجالسًاوكانَافترسھُ،قدسبعًاأرىبيفإذا
أخُبره؟كیفراجعون،إلیھِوإناِ�إنانفسي:فيفقلتُ

الخبر،قبلبالعزاءِأبدأهأناللهُفألھمني
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إليّ،فردهُالسلام،ألُقيفأتیتھ
بھ؟أتخبرنيشيءعنأسألكإنيلھ:فقلتُ
أخبرتك!منھعلمُعنديكانإنفقال:
السلام؟علیھِأیوبأممنزلةًاللهِعندأكرمُأنتفقلت:
منزلة.منيوأعظماللهِ،عندأكرمُأیوببلفقال:
البلاءُعلیھأشتدوكلمافصبر،ابتلاهُقداللهألیسقلت:
شكر؟
بلى!قال:
السبع!افترسھقدابنكإنلھ:فقلتُ
وماالدُنیاعلىحسرةًقلبيفيجعلَالذيالحمدُِ�فقال:
ومات!شھقةًشھقَثمفیھا،

وتكفینھ،غسلھعلىیعیننيمنعنأبحثفجعلتُ
كحالي،للجھادخرجوابرجالإذھكذا،أنافبینما
لھ،فدعوابخبره،وحدثتُھمفأقبلوا،علیھم،فنادیتُ
ودفناه.غسلناهحتىمعيوقاموا
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ثیابعلیھالجنةفيالمنامفياللیلةتلكفيفرأیتھ
خضر،
صاحبي؟أنتألستَسائلاً:لھفقلت
بلى.قال:
المنزلة؟ھذهأنزلكالذيفمالھ:فقلت
:فرد فيالشاكرینالبلاء،فيالصابرینمنزلةھذهعليَّ

الرخاء.
زلتُ"فماقائلاً:ذلكعلىالأوزاعيالإماموعلق
الحكیم".معحدیثيمنذُالبلاءأھلأحبُ

جَنةًصَبّروابِمّاالیَوُمَجَزَیّتھُم﴿إنِّىِالقائل:ھووأولیس
)وَحَریّرا
غمسةیومًایُغمسُبؤسًاالأرضأھلأكثرأنفتذكروا
الجنة،فيواحدة
قبل؟منبؤسًارأیتھللھ:فیقالُ

قط!بؤسًارأیتماواللهِفیقول:
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واحدةغمسةیومًایُغمسُنعیمًاالأرضأھلأكثروأن
النار،في

قبل؟مننعیمًارأیتھللھ:فیقالُ
قط!نعیمًارأیتماواللهِفیقول:
علینا؟اللهقضاهُقدبقضاءٍنرضىلاحتىنحنفمن
دُنیا،منأضیقھافما

ظاھرهِفيحرمانٍعلىونبكيشيء،علىفیھانحزنُ
نجھلھ!شرٌباطنھِوفينحبھخیرلنا
بلطفھِعلینااللهحرمھُشيءعلىنبكيحینَأضعفناما

الخفي!
حبةٍمثقالَلھالشكاءُینفعنالنلمننلجأحینأضعفناما
خردل،من

إلاھوَمالغیرهوالشكاءویسمعنا،یرانااللهأنوننسى
مذلة،
الورید!حبلمنإلیناأقربھووأنھ
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تُخلقلمدنیافيالكمالعننبحثأعمارناونقضي
لأحد!كاملة
قدرتھ،بلطفكقدرٍعلىالرضىالدنیافيارزقنافاللھم
لمدنیاعنعوضًاالجنةبرحمتكارزقناالآخرةوفي
لأحد!كاملةتخلق
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إلیھِآللماابتلاءهأولفيیوسفعناللهُفرج"لو
مصر."خزائنُ

العطاء،لیعظمالبلاءیطولقد
لتھون،إلاأشتدتمافواللهِتستعجل،ولاباِ�فثق
لتفرج!إلاضاقتوما
علینا،تشتدُقدالدنیانوائبِمننائبةٍمنوما
حال!بأحسنِمدبرةٌاللهِعندوھيإلا
أبدًا،عادیًایأتيلنأنھُفتأكدالجبرأخرإنفا�ُ

كَكَانَ﴿وَمَابقولھِ:الوعدسبیلِعلىونأتي ارَبُّ ﴾،نَسِیًّ
یھدأ.حتىلقلبكوالسلامُ
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آمنت،حیثُمنالضربةوتأتیك

أبدًا!تحذرھمكنتمَنمِنتأتيلاھي
ائتمناه،منبھتسببالذيالجرحذلكلدیناكلنا
لیلةٍكلأثرهُنتحسسُطریًاغائرًاجرحًالدیناكلنا

والندم!الخیبةبأصابع
أقراصًانأخذأندونالخذلانمننصیبناأخذناجمیعنا
الاستیعاب!منمھدئة
فيسوداءكنقطةأصبحتالتيالذكرىتلكلدیناجمیعنا
أعوامًا،الخیبةأنقصتھاالذيأعمارناتاریخ

منتصرفاتكانتالظھركشقِالإبر،كوخزاتِ
الأمانة!فخانواائتمناھم

ما!یومٍفيمأمنامنأوتینافكلنا
صقیعفيجمدتناالتيالباردةالنظرةتلكنتذكركلنا

الوحدة،
أفئدتنا،فيالكلماتتلكوخزاستشعرناكلنا
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فياستقرقاتلبسمٍمنقوعٍكخنجرٍكانتالتيالكلمات
القلب!سویداء

وخذل،خانمنكتفِعلىالمقتولةأرواحناستبقىكلنا
سوأتھا!یواريأنیستطیعأندونطویللوقتٍستبقى
لموإنحتىیُفنى،أنإلىبكتفھِمحمولاًذنبًاھذاسیبقى
یشعر..

العبث،بنیةِالبابطرقَمناللهُسامحفلا
وذھب!فطعنھُمنھُ،تمكنَحتىالفؤاددخلمن
الفعل،بقساوةالقلبطیبةقابلمن

التيالقوةبھذهِكنالماالقساة،أولئكفلولابأس،لاولكن
الیوم.علیھانحنُ
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ونعالجھُنضمدهُنظلُفإنناجرحٍأيُّعلینایلتھبُحینَ
المستطاع!بقدرِ
فإنناسیطرتناعنویخرجویكبریتطورُحینَولكن
للبتر!بحاجةٍ
نعلمنحنُولكنحییّنا،مافیناالندبةتلكوستبقىسنتألم
الجسد!سائرلإنقاذلازمًاكانَالبترأنالیقینعلم
أنفسنا،حینھاسنخسرُكُنافینابترناهُمانخسرلمفإن
ونحنُمنّامتعفنٍبجزءٍالاحتفاظُسینفعناإذٍحینكانفما
أنفسنا؟خسارةِوشكِعلى
یتوجبُكانأنفسنالنكسبَولكنأعرف،أناھذاألیمٌ
توجعنا،مھماالبترعلینا
خسارة!ولیسَنصرٌھوالنفسلكسبِالألممنفالقلیلُ
المسمومة،العلاقاتھيوھكذا
أنفسنا،لنكسبالمتعفنالطرفذلكبترعلینایجبُ
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لمأنھُالمطافبنھایةسندركلكنناالبترذلكآلمنامھما
أنفسنا.كسبلصالحإلایكن
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یقولعنھاللهُرضيالخطاببنلعُمرمقولةًیومًاقرأتُ
ضیقك!"بھِوجدتَإنمتسعكل"وغادرفیھا:

خلالھامنوفھمتُ
لنا،یتسعُلامكانٍكلنغادرأن

وجوھنا،غیربوجوهٍیزدحمُقلبٍوكُل
البُدلاء!محطةفينجلسلاوأن
قیمتنا،یعطینالاشخصٍكلنغادرأن

لمأنھفطالمانملك،ماأعزُالشخصھذاكانوإنحتى
البعد،علیناوجبفقدقیمتنا،یعطینا
لھُما!ثالثخیارولاالعدم،أوالأولویةفإما
شيء،نكونلاأنأوشيءكلنكونأنإما

بنا.تلیقُلاالبُدلاءفدكةُ
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لالمنیومٍذاتمنحتھاثقةٍعلىنفسكتلومأنإیاك
ثقة،ودوامھاأساسُھافالعلاقاتُیستحق،
علاقة!لاجحیمتسمىثقةبلاوالعلاقة
منھ،لنتعلمفالماضيمضى،ماعلىتتحسرأنفإیاك

تبقىفیماعلقمھُلنتجرعلیسمواجعھ،فينعیشلأنلا
حیاتنا!من

فقط،منھُلنتعلمھوموجعًاكانمھمافالماضي
الخطأ!منمعصومًاالإنسانُیُخلقفلم

العیبُوكلالعیبُبلھُدرت،التيثقتنافيالعیبولیس
زائل،سرابٍفينعیشُأعمارنانصفَنمضيحینفینا

الماضي!علىنتحسرونحنُالآخرنصفھُونمضي
لاأنا"فیھا:یقولُلأحدھممقولةًیومٍذاتَقرأتُ

أتعلم!"أوأربحأنفإماأخسر،
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أساتذةأحدالخیباتلأنأنضجتك،خیبةلكُلمدینًافكُن
الحیاة.

تفیق!جعلكخذلانصفعةلكلمدینًاكُن
أقسى،جعلكمنلكلمدینًاكُن
أقوى!جعلكألملكلمدینًاكُن
ترفضُصلبةبطبیعةٍجعلكشيءٍلكلمدینًاكُن

الغاب!قانونوتقدسالبیروقراطیة
أنإیاكثمإیاكولكنالدرس،واحفظھذالكلمدینًاكُن

تحن!لكیلاالألم؛تنسى
یستطیعلافالمرءُالنسیان،یعنيلاالتخطيأنولتَعلم

أنھوالتخطيولكنقدُمًا،ویمضيذاكرتھُیخلعَأن
شيء!یھزكولاھذاكلترى
أنلاشجاعةٍ،وسامُأنھاعلىالجروحتلكترىأن

ندوبًا!تراھا
أنھُیعنيبلتذكره،عدمیعنيلاالماضيصفحةفطيُّ
ثانیةً!فیكیؤثرلن
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فالمفاتیحصفحتھ؛واطوِالدرس،وتعلمالماضيفانسَ
جدیدة.أبوابًالكتفتحلنالقدیمة
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ُیُكَلِّفُ﴿لاَ یاجیدًامعي﴾تأملھاوُسْعَھَاإلاَِّنَفْسًااللهَّ
فیھا،اللهرحمةواستشعرعزیز،
تطیق!فرفقًالامانفسًایُحمِّللابنالطفھمنفسبحانھ
أحد،معبالبقاءتُرھقھالابنفسك،
والعناء!للھموممتسعفیھیوجدولاقصیرفالعمر
بالخیبات،یفنىتجعلھفلاواحدة،مرةإلاھوماوالعمر
حبًا!بكلیحظىحربًایقیممنتستحقفأنت
المحافظةسبیلفيوالتنازلاتالخساراتعنفكُف
یدوم،لنزائلسرابٍعلى

لك!یكنلمفاتكماأنتعرفأنأریدكوأخیرًا:
قلبك.ولیطمئنالبدایة،منذیفوتكلنلككانوما
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الإنسانیعبثأنوأشدھاكثیرةأنواعًاللظلم"إن
معي:تأملتھابالإنسان!"وإن

الحیاةھذهفيقتلاًالأشیاءأكثرأنفسترى
لنصفین،ظھركشقبوسعھحادًاسیفًالیس
قلبك،وسطیستقرغدارًاسھمًاولیس
قاتلة!لأفعىخطیرًاسمًاأیضًایكنولم
الخذلان!بل
بأبشعالمرءقتلیمكنھالعالمھذافيشيءیوجدفلا

الخذلان،سوىألمًاوأكثرھاالطرق
بیدیك،صنعتھالذيالوتدذاتیقتلكأن
الأذى!علیھتخافكنتالذيالقلبذلكیؤذیكوأن
جراحھا.تضمدكنتالتيالیدنفستطعنكوأن
بالمخذولین!تستھینفلا
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تتذوقلمبجرحتستھینلاجروحھم،حضرةفيوتأدب
ألمھ،
دمتماإلا،لیسیبالغونأنھمعلىللمخذولینتنظرولا
الخذلان!مرارةتتذوقلم

ببطءصاحبھیقتلوإنمایُحكى،ولایُشكىلاوجعفثمة
شدید.
ذلكتحتضنتكنلملوشمعة،وھيالشمعة،فحتى
أبدًا.ستفنىكانتماالخیط
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صدفةجمعتنيحینماعمريمنعشرةالثالثةفيكنت
أعوام،بأربعةحینھاتكبرنيكانتقدیمةبصدیقة
جدًا!غریبةغریبة،فتاةكانت
علىأرىأكنلملكنيالزھور،عمرفيكانتلقد

السنین!أفنتھعجوزشیخسوىملامحھا
كیففسألتھا:"تذوب"،الحرفيبالمعنىرأیتھالقد

حالك؟
تبكي!رأیتھاولكنيعلي،تردلم

أخطأتھلنفسي؛ألوموأخذتفعلھا،ردةمنتعجبت
أعلم؟لاوأنامابشيءٍمعھا
فماغیر،لافقطالحالعنسؤالھولھاقلتھمافكل
بھذا؟!البكاءیستدعيالذي

معھاأخطأتقدلأننيتبكيتكنلمأنھالاحقًافأدركت
ظننت،كمابشيء
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قدمتھاحنونةكلمةأولوفيالحنان،تفتقدكانتولكنھا
البكاء!فيأجھشتلھا

الذيللحدھشًاجعلھبخذلانملیئًاكانقلبھافلربما
عابر.شخصمنلطیفةكلمةسماعھعندللبكاءیدفعھا
علىالبكاءتستدعيتكنلمحالك""كیففكلمة

الإطلاق،
منكلاللهھكذا.فأعانجعلھقلبًااحتلإنالخذلانلكن
یُنسى،ولایُحكىلابخذلانقلبھثقل
طمأنینتھمنھفنزعقلبًادخلمنكلعناللهعفاولا

ومضى.
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معنىبقلبكفیھسیستقرالذيالوقتفي
﴾،الأمَُر﴿یُدبِّرُ
الفرص!فواتعلىبعدھاتحزنلن
تتحقق،لمأمنیاتعلىولا
تجاھك!أحدھمودادتغیرعلىولا

العبور،علیكلیھونالرضاطریقبعدھاستختار
أمرأنھعلىالحرمانترىسیجعلكشيءلاأنستدرك
وقدره،اللهبقضاءالرضاغیرمستساغ
الجلیة!حقیقتھاعلىالدنیاحینھاسترى
إلا،لیسامتحاندارأنھاعلىستراھا
بأشیاء!فستعوضكشيءمنحرمتكإنأنھاستفھم
علىبالصبرإلایكونلاالمرءامتحانأنستفھم
منھا،حُرمالتيالأشیاء
لك!حدثشيءكلفياللهحكمةستعرف
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منذیناسبكیكنلممنھاللهحرمكالذيالشيءأنستعلم
البدایة،

لأفراحتمھیدًاإلاتكنلمتنلھالمالتيالفرحةوأن
واعدة!
ھذهمصاعبلتواجھیكفیكماالیقینمنلدیكسیكون
كلھأمركیدبراللهبأنتامًاإیمانًامؤمنلأنكالحیاة؛
لنفسك.تتمناهممابأحسن
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رجُلینِرأیتالطریق،قارعةعلىماشیًاكنتُیومٍذات
یبدووكانما،أمرٍعنیتحدثانعمریھماآواخرفيكانا
لھُیقدمُالآخركانبینماالشدید،الندمأحدھماوجھِعلى

النصح.
أستمعأنالأدبمنفلیسَعجَلٍ،علىأنامضیتُ
الطریق!قارعةِعلىبھیتحدثانِكاناوإنحتىلحدیثھما
یقولالعجوزذلكسمعتبخطواتي،أسرعأناوبینما
قالَإذحییّت،ماسأنساھاأظننيمانصیحةًأمامھللذي
فكرنھایتھ،ستكونكیفَفكربشيء،تبدأأن"قبللھ:

تكسرقلوبالخواطرفإنأحدًا،تظلمولابالنھایة
معي!تُجبر!"وتأملوھاعظامًاولیست
أنھوالكوكبھذاعلىالأشیاءأقسىمنأنتصور
آخر!شخصٍبقلبِشخصٌیعبثَ
خاطره.كسرِمنالمرءعندإیلامًاأشدُكسرٍمنفما
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بأنھایقینعلىنكونالمدى،بھاطالمھمافالعظام
ستُجبر،
تجبر،لاكسورفھناكھكذا،لیستالقلوبولكن

تعیدلنأسفوكلمةتختفي،لاوندوبتلتئم،لاوجروح
ولآخرتكم:لدنیاكمنصیحةًمنيأردتممَیّت!وإنأنفاسَ
فیھا،البقاءَتعتزمونلاوأنتمقلوبًاتدخلوافلا
تركھا!تنوونَوأنتمطریقٍفيتمشوالا

وكسرُالجبال،منھاتبرأتقدوالأمانةُأمانات،فالقلوب
عزیز،اللهِعندالخواطر

یسامحَحتىالعبثبنیةقلبًادخلَمنیغفرُلاواللهُ
الحق!صاحبُ

أوزاركم.فوقَأوزارًاأنفسكمتحملوافلا
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الإنسانفيیعجبنيباللین،یتحلىمنوأحباللینأحُبُ
روحھ.

قلبھ!لینُوإنمامحیطھأومظھرهیھمنيلا
النصوح،لاللحنوننھربُالخصاماتفيفنحنُ

یتفھم.یفھملمإنفالحنون
تدور!أنھاالحیاةفيماأعدلوإن
فيزرعناهُمانحنُنحصدُلھاوإیابذھابٍكلوفي
سابقًا،غیرنا
ومنبمثلھا،والإساءةُبالرحمة،والرحمةُباللین،فاللینُ
جُبر،جَبَرَومنكُسر،كَسر

یعطیھ،كانَممایأخذوالمرء
قلوبیُراعيمنقلبیرعىاللهبأنتامیقینعلىوأنا

خلقھ!
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وامضِ.منكتبقىمالملمحدث،مھماتتوقفأنإیاك

لنوالحزنشیئًا،یغیرلنفالانھیارُحلاً،لیسَالوقوف
مضى!مایُعید
والأیامسیستمر،شيءكلُحزنك،علىیتوقفلنالعالم

سبیلبدونك.فعلىأوبكالمعتادةطریقتھاعلىستمضي
سنویًایسافرُالجوامیسقطیعنرىنحنُھاالمثال،
فيرغبةًوالماءالطعامعنبحثًاالكیلومتراتلآلاف
العیش.

والسباع،الأسودُتفترسھُممنوالكثیرالكثیرمنھموإن
موتعلىحزنَلأنھُتوقفقدمنھمأحدًاأننجدولا
مماخافلأنھُأدراجھعادأوالقطیع،منفردٍ

سیواجھھ!
نحوطریقھمویكملونلحالھمنھمفنىمایتركونفھم

وجھتھم.
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أننرىوشقاء،تعبٍبعدِومنأخیرًا،یصلونَوحین
تتربصُبالنھراستقرتقدالأخرىھيأیضًاالتماسیح

بھم.
سنویًاالكرّةوتعیدُتتوقفلافھيھذا،كلوبرغم

كلعامكلوتقطعتسافرلموإنأنھالإدراكھا
محالة!لاالجوعمنستفنىفھيتلكالكیلومترات

الدربلتواكبالمخاطرتلككلبینتمضيأنفتختار
الجوعبسببوتنقرضتتوقفأنعلىللعیشِ

الجوامیستدركأنالعیبمنألیسَوالعطش!فبربك،
البشري؟!بعقلكأنتتدركھُلاماالحیوانیةبغریزتھا
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سامي»،«أسماءللكاتبةمغادرة»«روحقصةفي
للكاتبةوكانتالقلبیفطرقلیلةسطورمنمكونمقطعٌ

قالت:حیث«رَزنّة»،
أماميبقيجسدي،منتجردتُجانبًا،وجعي"وضعت

بابتسامتكالمحتلفقطقلبيقلبي؛السطور،ھذه
أنفاسيتتسارع،نبضاتيبأنشعرتبالتراب.المحجبة
بأنتذكرتأخیرًابالرمال.تمتلئوصورتكتتقطع،
بالغیاب".الغرفةوامتلأتمثقوبالباب
القلیلة،السطوربھذهِامتلأتالتيالحسرةوعن

فقط،للمواتِتُقاملاالجنائزأنأدركت
أیضًا!أرواحھمفقدوالمنتُقامبل
منقطعةدُفنتلمنفقیدیھم،معالثرىتحتدُفنوالمن

قلوبھم،
أعینھم.فيالحیاةلھفةماتتولمن

فقط،وفاتھمیومفيللأمواتتُقامالجنائز
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علىمرغمینبقواالذینلأولئككاملاًعُمرًاوتُقام
منطفئة!وبأرواحٍفقط،أجسادًاخاویة،أجسادًاالعیش
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الدھر،ونوائبُالحیاةعثراتُعلیكاشتدتوإن
لمماالألممنقلبكواحتلذرعًاالأرضبكوضاقت

صبرًا،علیھتستطیعتعد
السماء!إلىسبابتكفرفع
فھوحیاتكفيتراهتعجیزكلوأنبیده،قلبكأنوتذكر

یعجزه،لا
لك،حبھِمنإلاھوفماابتلاكَوإنوأنھ
اللهأنتذكرضاقتفإنوتدعوه.تناجیھلرؤیتكوحبھِ

السلامعلیھنوحبلغنفسك!فعندمامنبكَأرحمُسبحانھُ
لاأنھُوعلملھ،استجابتھموعدمقومھأذىمنذروتھِ
منھم،یُرجىأمل
بھ،ضاقتالتيالأرضمنقضیتھِملفَرفع
فیھا،المتسعكلأنیعرفكانالتيالسماءإلى

السفینة!ببناءالأمرفجاءهُ
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السخریةِعنیكفوالمقومھأنمنوبرغمببنائھا،فبدأ
شيء،كلِمنأكبربربھِیقینھُلكنَمنھ،

عام!لأربعینَالسفینةبناءوأكملسخریتھمعلىوصبر
منمعھومنوأنجاهعینطرفةِفيأمرهاللهُفقضى
العظیم..الكربِ
للسماء،یدیكارفعبك،ضاقتفكلما
ضیعك.مانادیتھُإنربٌففوقھا
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لي،صدیقةٍمعأتحدثجلستُیومذات
بالسعادة،مفعمةًبالحیاة،ملیئةًفتاةًطبیعتھافيكانت

یسعد.وحدیثھاتبھج،صحبتھا
قالتھاصغیرةبجملةٍاختصرتھُوالذيلي،حدیثھاوفي
كعادتھا،تضحكُوھي
تلكبوخزأستشعرُاللحظةھذهوإلىأنازلتُولا

قالت:إذقلبي،فيالكلمات
لامرضًاوأھدانيمریض،ألفَیتمناهُحُبًاأھدیتھُلقد

طبیب!ألفیعالجھُ
منبالكثیرممزوجةبضحكةٍتلككلماتھاوأنھت
الدموع!

خلفھایختبئتلكالفكاھةكومةأنیتوقعقدكانفمن
بالدموع؟مليءٌشخصٌ
وإنالبشر،نحنحتى!فھكذاالكلامَیحتملُلاشخصٌ
ترىلاوأنتأعماقھمعلىتحكمأنفإیاكبحار،الناسَ
شواطئھم.سوى
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عنالناسیخبئھاغائرةجروحٌالضحكاتتلكفخلف
الناس،
حزنٌثمةالكثیرفينراهالذيالفكاھيالحسووراء
مقیم.
بصدرٍشيءٍكلویتقبلُصدرٍواسعُأنھُنظنُالذيوذلك
رحب،

كلیًا!ابتلعھُقدأسودثقبٌداخلھُالأمرحقیقةفي
یرى..ماإلاالناسفيیرىلامنأعمىوإنھُ

46



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

|23

وجعك،طعمیستعذبمنعنابتعد
عینیك!دمعَعندهُویھون

طمأنینتھ!منھُوینتزعقلبك،یكسرِأنالحقلھأحدفلا
روحك،ویتعبُعینیكیبكيأنفيحقٍأيُّلھُأحدلا

ھذاأنتَتعطیھِلمماھذاكلفعلسیستبیحأحدلاوإن
الحق!

تحتسیفعلھُھذاكلیفعلمنأنسترىویاللعجب
الحُب!مسمى

للراحةالعلاقاتخلقمااللهوكأنالأذىیستبیحون
والسكینة،

حریصُ،یُحبمنعلىالمحبَّأنولتعلم
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ویستلذُألمھُیستعذبفلافیھ،وكأنھُبوجعھِیشعرُ
السجنِ،فيالسلامعلیھِیوسفسیدناكانلوجعھ!فعندما

بسوطھ!یجلدهُبأنالجلادزلیخاالسیدةأمرت
توقف،وبعدھابیوسفالجلدَالجلادفباشر
مافعلأنھُالعزیزإمرأةلیخبریومٍكلَّیذھبُوكان

أمرت،
ینفذُكانإذاماعنتسألھإلیھجاءتتوقفوبعدما
لا،أمأمرھا
یكذب!بأنھُبھِفصاحتأمرتكمایجلدهُأنھُأخبرھا

لھ:فقالتعلمھاعنسألھافلما
بالألمِأشعرُكنتُفتجلدهیوسفبجلدِآمرُككنتُعندما

أنا،یمزقنُي
تعدلمأنكیعنيوھذاكنتكمابھِأشعرُأعدلموالآن
أنبالحب،یُسمىماتكذب!وھذاوأنكأمرتككماتجلده
تراه.لموإنحتىأحببتمنبألمِتشعرَ
لاونستكینلنطمئنَّفینااللهُزرعھُشعورالحب

المُحب؟یؤذيقدبرأیكھلسؤالي:لنتألم!ولك
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التفكیر:عناءعلیكأختصرُودعني
قلبٍفيوالأذىالحبیجتمعُلامحمد،وربُلافلا،

واحد!
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وبعد:تحیةالقارئ،عزیزي
صغیر،لشيءانتباھكألفتأنفقطأودُ

مثلاً!لصدیقكلتعلیقاتك،
فيواقعاًصدیقاًلكَأنتعلمأنتالمثال،سبیلِفعلى

الحب،
نفسكعنالترفیھسبیلِعلىوتمازحُتستخفُفتظلُ
كلامكمزقھُالذيذاكعنالجھلكلجاھلٌوأنتَ

ألیماً!جرحاًوجرحھُ
أنت،تفھمھالابمشاعرٍتستھینولاتستخفلا
إنفالمشاعرالمزاح،منيویتحملُصدیقيتقللا

ولربماإیاهُتفقدكأنبإمكانھاأنفتأكدبصاحبھااستُھینَ
للأبد!
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عزیز،یافتَرفقّقلبھ،الإنسانمالرأسإنوقیل
سواك،مشاعركفھمَیستطیعأحداًأنتجدلاأنتفمثلما
غیرك،أحدٍمشاعرفھمتستطیعلنھكذا؛أیضاًفأنت
یستحقُلاسطحیاًعادیاًشعوراًلكبالنسبةِیبدوماوإن

كاملة!حیاةًیمثلُلغیركھوالمبالغة،
بعضِفيیكونقدالطري،العضوذلكاللسان،وأن

السیف،منأحدُّالأحیان
قلوبٌفھنالكتقولھا،أنقبلوتذوقھاكلماتكفانتقِ
أيُّلھایُحسبُلمكلمةبسببِتُكسروخواطرتُجرح
حساب.
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لأجلبكلھاالملكیةحیاتھِعنتنازلھینري»الأمیر«
أحب.ممنالزواج
بسكلیت_ساقمھاناندیا»كيالھندي«بيوالشاب
یرىأنأجلمنالسویدإلىالھندمنھوائیھ_دراجھ
شوارعفيصدفةًعلیھاتعرف«شارلوت»والتيحبیبتھ
دلھي.
والذيمیسي»لیونیل«الإرجنتینيالكرةولاعبُ
أصغروكانالعالملكأسمباریاتعدةفيشارك

العالم،كأسفيویسجلیلعبأرجنتیني
متتالیة.نھائیاتثلاثإلىالأرجنتینوقاد
2015عامفيأمریكا""كوبابلقبفازعندما
نجاحھ؛لیشاركھاالفورعلىزوجتھھاتف
بھا.إلاتكتمللاسعادتھأنرأىقدلأنھ
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لزوجتھوردحدیقةزرعبارابیلون»و«شادو
فجأة.بصرھافقدتانبعدلتشمھا

عینیك:نصبَإجعلھاواحدةوحقیقةً
سیستطیع،أرادكفمنكذبة،مجردالظروف

نورلیرىالدنیاسیقلبُبفقدك،دُنیاهعلیھأضلمتومن
وجھك،
بجانبك،وھوجراحھُلیخیطیسعودقلبھالبعدُمزقَومن
علقمتحملَیستطیعلنلحظةً،قربكبلذةِشعرومن

أبدًا.غیابك
الأفعال!نحووأنظرالكلام،تصدیقعنتوقف

البراقة،الوعودوإلقاءالحدیثیستطیعفالجمیع
التنفیدیستطیعُمنالأقلیھالقلیللكن

تقال.كلمةٍألفِمنخیرٌیُرىفعلِولرُبَّ

53



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

|26

علىتبنيقلوبفھناكبھا،أھلاًلستموعودًاتقطعوا"لا
عنديضربتوقدمرة،ذاتقرأتھاحیاةً".وعودكم

أضعھاأنعلىنفسيفيفعزمتحساس،وترعلى
أنھاسنجدوبتمعن،أخرىمرةًلقراءتھاعدنافإذاھنا!
وحیاتنامجتمعنافيیحدثمماكثیرواقععنتعبر

الكثیرونمعناوعاشھاآلاف،قبلاًعاشھافقدكَبشر.
بعدناأیضًاوسیعیشھانحصیھم،ولانعدھملاالذین

لیستالبعض،غریزةلدىغریزةھيفلربماالكثیرون!
یسمىبماتبدأالحكایاتھذهمنیقال.الكثیركماطیشًا
فيالمحبةاللمعةتلكوتجدالنظرة__البدایاتشر

القلوب!تكنھماتفضحالعیون
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تبنيالقلوبفتبدأالخاطئ،والنبلبالعشمنحنونتمسك
مجاملةوأساسھاساسھاكاملةحیاةًالنظریةھذهعلى

البدایة!منذقلوبنافيموقعلھیكنلملشعور
الأحلام،وتندثرالوعود،فتفنىالإفلات،لحظةتأتيثم

الشموع..وتنطفئ
الذيالسرابذلكمنأكثرالمحبیؤذيشيءلاوإن
الوعودبحبلویتمسكالأملشموعیوقدخلفھ،مشى
شیئًاالمرءیؤلمولاإلا.لیسومجاملةكذبةكانتالتي
ذاتصدرهفيأوقدھاالتيالشمعةتُطفئأنمنأكثر
طریقفيتسیرواولاالبدایةمنذواضحینفكونوایوم.
والخجل!بالعشممدفوعینالحب

وأنتمشموعًاتوقدواولابھا،أھلاًلستموعودًاتقطعوالا
الصدّوإنلتجارب،لیستالناسفقلوبإطفاءھا،تنوون

منتصففيالتركمنالمرءعلىأھونُالبدایةفي
الطریق.
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حولأحداثھاتتمحورقصةأقرأكنتالمرات،إحدىفي
الانتحار..

وُجدترسالةكانتالقصةتلكفيوجعًاقرأتھماوأكثر
تحبون،منتزوجوا:"فیھاكتبالمنتحر،جیبفي
الأجساد."لناوتتركواقلوبھنتأخذوالا

أنسبیلفيالزواجعلىنفسھشخصیجبرحینوھكذا
حیاتھ.وشریكھوألمھیتضاعفینسى،
مھماوقلبًانافرة،وروحًافیھ،حیاةلاخاویًاجسدًافیبقى
منتظلمواولاالآخرینتظلموایمیل.لالاحاول

أنفإمامأساویة؛العلاقةھذهنھایةفتكونتزوجوھم!
بروحٍمنھماكلٌفیُرمىالوحیدالحلھوالطلاقیكون

ضحایاالأطفالیقعأنوإماالحیاة،آثارفیھاتدبُلا
أنالنھایةفيفنجدنفسھاروحٌتُزھقأوزواج،لھكذا

نفسھ!بقتلالمرالواقعمنالھربفضلشخصًا
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بُنيبحبٍبدأتقصصعنكثیرًاسمعتقدإننيوواللهِ
أرضعلىتُولدأنلھاسبیللامستحیلةأحلامعلى

الحكایةوانتھتالكآبةمنجونحوفدفعتھمالواقع،
الحسرة.منالموتأوبالانتحار

الناس.قلوبفياللهفأتقوا
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الحجفةقاصدینالیمنمنخرجناالصنابحي:یقول
یقول:راكبٌجاءناأقبلنا،فلماصلى الله عليه وسلم،اللهرسوللزیارة
لیالٍخمسلیال!"خمسمنذاللهرسولدفنا"لقد
صلى الله عليه وسلم.النبيوجھرؤیةمنفحُرمواتأخروھا،فقط

بعضأنھيالقصةھذهمننستخلصھاالتيوالعبرة
عمره!طولثمنھاالمرءیدفعقدوالتأجیلاتالتأخیرات

الحدیدعادالحدید"لینالقدیم:الشعبيالمثلویقول
فيكلمتكفاضربیتلین".عادمابردلوحامي،
الحسرة!تفیدفلنالأوانفاتفإنأوانھا،

منوكمصاحبھ،توفيأنإلىأجُلاعتذارمنفكم
یُقدم!لملأنھحبیبھالغیرزُفَّتعروس

فتاةیحبأخيكانلقدإحداھن:تقولالسیاق،ھذاوفي
بھا،الزواجعلىالعزمكلفعزمجُماحبًا
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خالھاابنفسمعفرحتھ،ویشاركھمأصدقاءهیشاورفبدأ
وتزوجھا!الفورعلىلھافتقدمالأمر،ھذاعن
وكماولكنالله،منومكتوبمقدرشيءكلفإننعم
التأخیربسببتأتيالتيالخسارةحسرةأنقیل:

جدًا."مریرة
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یخون"لا"العاشقالسلام:علیھیوسفسیدنایقول
بصدقأحبكمنلتعلمیقینًالكوكفىقولھ،بكوكفى
لقلبك،والسلامأكثر.لاوقتٍسوىیُمضيیكنلمومن

جرحھ.اللهوضمد

60



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

|30

القارئ،وبعد..عزیزيمساءًعُمتَ
إلیھایصلمرحلةأنقىھو�كلھاالأمورتسلیمإن

حیاتھ.فيالإنسان
لھوسلمتعلیك،اللهكتبھقدالذيبالشقاءرضیتفإن
الحیاة،منبقسمتكراضیًانفسكفتات
مررتقدمامرّیُنسیكبعوضسیعوضكاللهإنفواللهِ
منھ.نفسكأنتتتعجبجبرًاویجبركبھ،
وكیلاًبا�وكفىعلیھ،وتوكل�أمورككلفسلم

لحالك.ومدبرًاومؤنسًاوحبیبًا

61



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

|31

أتساءلالعمیق،الحزننحوشخصًایرسلالذيوذلك
دونمرتاحبضمیرٍحیاتھإكمالیستطیعأنلھكیف
فعل؟!مماخوف

62



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

|32

رحممنیُولدالجبرعظیمأنفقطلتعلمعزیزي،
فتصبر.المعاناة،
صبره:طالالذيقلبكوأخبر
الصابرین.یحباللهبأن
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علیھ،لھاطاقةلامانفسًایحمللابنالطفھمناللهإن
ومتىذلك،"كیففيبالتفكیرنفسكترھقفلا

سیحدث..."
والأقدارالأحداثعنوتفسیركوتفكیركخوفكأبعد

فقط.وعلمھاللهمعیةفيفھيالقادمة،
بلاءأصابكتحملھ.فإنتستطیعماإلایحملكلنوھو

خفیة.بألطافمبطنبأنھیقینعلىفكنتستعصبھ،
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فيلھواتجاھكصبركلكینسىلنالذياللهھووإنھ
وجھكفيمسدودةالأبوابكلأنفیھترىكنتوقتٍ
بابھ.سوىلكیبقَولم
یدیكبینتحملمتعرجًا،تمشيإلیھذھبتوقتٍفي

نفسك،شتاتلكویصلحفیجبركالمنكسر،قلبكفتات
والبال.الحالمطمئنالقلب،مجبورمستقیمًا،فتعود
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الخاصةبمعركتھیمرالجمیعأنحقیقةتدركأنعلیك
بآخر.أوبشكل
سرًا،لنجاةٍیجاھدونالقاعفيالجمیعأنتدركأنعلیك
ناجون!ھمالسطحوعلى
وبؤسھحزنھیصارعمنوحدكلستأنكتعلمأنعلیك

النبرة.تغییرستارخلفالمحطمةنفسھویواري
طاحنةحربلدیھالجمیععزیز،یایعانيھنافالجمیع

یوم.كلبھتفتكُ
.بسمًاكنومعھم،نفسكمعلطیفًاكنلذلك،
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عبدهیمنعلاسبحانھالربالله:رحمھالقیمابن"یقول
لھ،وأنفعمنھأفضلویؤتیھإلاالدنیامنشیئًاالمؤمن
وحكمتھربھبكرموجھلھنفسھبمصالحلجھلھوالعبد
ذُخرماوبینمنھمُنعمابینالتفاوتیعرفلاولطُفھ

دنیئًا.كانوإنالعاجلبحبمُولَعھوبللھ،
نشيءمنماوإن الدنیانوائبِمننائبةالمرءعلىیُھَوِّ
البالغةوحكمتھُسُبحانھ،اللهبرحمةالتامیقینھُإلا

بناأرحماللهبأنویقینھُشيء،كلوسعتالتيورحمتھُ
الرضىأنفسنا،منبمصالحناوأعلموأمھاتنا،أبنائنامن

فيالعباداتوأفضلِالمقاماتأعلىمنیعتبرُاللهبأقدارِ
وإنإنھالأحد،تكتملولمناقصةًخُلقتالتيالدنیاالحیاة
الآخرةالحیاةوإنأكثر،لاعبورٍدارُإلاھيفماطالت
الأبدیة.ھي
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اللهباب«الرضازید:بنالواحدعبدیقولذلكوفي
العابدین».ومستراحالدنیا،وجنةالأعظم،
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سطُورنانھایةفينكتبأن
لأجلھصبرنامانِلنّاأننا

آمین.
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ختام:•ھمسة

.
سرمدیًاسلامًاأقرؤكأولاًالآن،تقرأمنیاعزیزي،

ھاعزیزي،جوفك،تسكنوالطمأنینةُلقلبكالسلامآمنًا،
لاالمتواضع،كتابيفيسطورلآخرِوصلتقدذاأنت
یكونقدربماتقرأهُ،جعلكالذيالسببھوماأعلم

ملأتُقدأكونأنأتمنىھكذاكانفإنلك،وقتٍتمضیةَ
فأتمنىلتستفید؛قرأتھُقدكنتَوإنبالفائدة،وقتكفراغ
سطرًاكانوإنمنھیفیدكبشيءٍخرجتَقدتكونأن

لفتكقدكانوإنبھذا،جدًاسعیدةًسأكونفأناصغیرًا؛
یصعبُقلبكفيمالشيءٍقلوبھم--للمخذولةِعنوانھُ
قدكلماتيتكونأنفأتمنىبھ؛البوحأوترجمتھعلیك

یاكنتوإنأردت،متىإلیھتصبوآمنكملجأاحتوتكَ
أكثرلاالفضولبابِمنصفحاتھأوُلىفتحتَقدعزیز
أنھُتشعرُوجعكشدةِمنكنتالذيالإھداءبھِولفتكَ
عنتبحثُقراءتھُوواصلتبداخلكمالیحكيفقطكُتبَ

70



و���__________________________________________ �� �����__��
ُ����

ُ��

الطرق،ووعورةالأیام،غدرمنوالأمانالملجأ
عزاءٍعنوتبحثُالوحدة،ووحشةالرفاق،وخذلان

التيوأیامكنفذ،الذيوصبركھدرت،التيلمشاعرك
قلبيكلمنأتمنىفحقًاصبرًا،علیھاتستطیععدتما
منأتمنىلأجلھ،القراءةواصلتماوجدتقدتكونأن

منصغیرًاجزءًاولوالتمستقدتكونأنقلبيأعماق
عنھا.تبحثُالتيوالأمانالطمأنینة

ینسانا،لكيیخلقنالماللهأنعزیزیاتذكرالنھایةوفي
«كُنجدًابسیطةمعادلةوھيننساه،لكيیخلقناولم
یطمئن،یھدأ،حتىلقلبكَوالسلاممعك»یكُناللهمع

یستریح.

إنتھى..
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